
    الوافي في الوفيات

  ابن الرفاء والد شيخ الشيوخ شرف الدين محمد بن عبد المحسن بن محمد ابن منصور بن خلف

القاضي الفقيه زين الدين أبو عبد االله الأنصاري الأوسي الكفر طابي الأصل الدمشقي المولد

الشافعي المعروف بابن الرفاء وهو والد شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز . ولي القضاء

والأوقاف بحماة وله شعر حسن توفي في شهر رمضان سنة ست عشرة وست مائة ببارين . ومن شعره

: .

 كأن الهلال هلال السما ... وقد لاح في قمصٍ من سواد .

 حبيبٌ أمات بهجرانه ... محباً ودارى بلبس الحداد .

 وقال في السواك : .

 ومصحوبٍ به أمر الرسول ... له لوني المغير والنحول .

 تنعم في مكانٍ ما لخلقٍ ... سواه إلى تقحمه سبيل .

 وقال ملغزاً في البيضة : .

 ها أنا السابق أو واضعتي ... خبروا سابقنا بالتبديه .

 إن تكن مني فمن أين أنا ... أو أكن منها فمن أين هيه .

 وقال : .

 يا مولعاً بالأماني غير معتبر ... كيف الإقامة والدنيا على سفر .

 لا تركنن إلى دار الغرور ولا ... تسكن إلى وطنٍ فيها ولا وطر .

 وسالم الناس تسلم من مكايدهم ... مسلماً لقضاء االله والقدر .

 كم منحةٍ بدرت ما كنت تأملها ... ومحنةٍ لم تكن منها على حذر .

 ومن شعره : .

 لو نفرنا عن السكون إلى الدن ... يا هدينا إلى سواء الصراط .

 دار غدرٍ وحسرةٍ وانقطاعٍ ... وبلاءٍ وقلعةٍ واشتطاط .

 أبداً تسترد ما وهبته ... كخليل ابن يونس الخياط .

 معناه أن عبد االله بن محمد بن سالم بن يونس الخياط كان له خليل يدعوه لمنادمته فإذا سكر

خلع عليه ثوباً فإذا صحا من الغد بعث إليه فاستعاده منه وكان ابن الخياط هذا منقطعاً

إلى الزبير فقال في ذلك : .

 كساني قميصاً مرتين إذا انتشى ... وينزعه عني إذا كان صاحياً .

 فلي فرحةٌ في سكره بقميصه ... وروعاته في الصحو حصت جناحيا .



 فيا ليت حظي في سروري ولوعتي ... يكون كفافاً لا عليّ ولا ليا .

 وقال الشيخ شرف الدين عن والده زين الدين صاحب هذه الترجمة : حفظ والدي القرآن العظيم

وعمره تسع سنين وصلى التراويح بجامع دمشق برواق الحنابلة وتلقنه من صالح المقرئ وتأدب

على الشيخ يوسف البوني ثم على الشيخ العالم الحكيم أبي محمد عبد المنعم بن عمر بن حسان

الغساني الأندلسي ثم على شيخنا تاج الدين الكندي وتفقه على شرف الدين عبد االله بن أبي

عصرون ثم على الشيخ ضياء الدين الدولعي ونظم الشعر وأنشأ الرسائل وعمره عشر سنين وما

حوله .

 ابن الدواليبي المسند محمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن بن عبد الغفار الشيخ الفاضل

الواعظ المعمر مسند الوقت عفيف الدين أبو عبد االله الأزجي البغدادي الحنبلي الخراط والده

الدواليبي شيخ الحديث بالمستنصرية . ولد في ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين هكذا أملاه وكتب

مرة سنة تسع وسمع سنة أربع وأربعين من ابن الخير إبراهيم وابن العليق وابن قميرة وأخيه

يحيى وعبد الملك بن قينا وأحمد بن عمر الباذبيني وعجيبة الباقدارية وطائفة وكان خاتمة

من سمع منهم وسمع المسند كله بفوت وصحيح مسلم وانتهى إليه علو الأسناد كان يقول : حفظت

اللمع في النحو ومختصر الخرقي وحج غير مرة ووعظ بالكلاسة وسمع منه الشيخ شمس الدين

بالعلى وغيرها . وكان حسن المحاضرة طيب الأخلاق أخذ عنه الفرضي وابن الفوطي والبرزالي

وصفي الدين ابن الخطيب وسراج الدين القزويني وشمس الدين ابن خلف وأخوه منصور وعفيف

الدين ابن المطري وخلق سواهم . وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبع مائة .

 الأنصاري الدمشقي محمد بن عبد المحسن أبو عبد االله الأنصاري الدمشقي . قدم بغداد سنة خمس

وتسعين وخمسمائة وهو شاب مع قاضي القضاة القاسم ابن يحيى الشهرزوري وكان أديباً ولديه

علم وفضل وفوض إليه قاضي القضاة عقود الأنكحة وولاه بعض الوقوف . وأورد له محب الدين ابن

النجار لغزاً في شجرة النارنج : .

 وقائمةٍ على ساق قويمٍ ... تعاين من تصرفها عجابا .

 تجود لنا ببلور فنلهو ... ونعرض عن تناولها ونأبى .

   فتجعلها زمرذةً لنرضى ... وليس نزيدها إلا اجتنابا
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